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 بين "الاستفاقة" الأوروبيّة والهمجيّة الإسرائيليّة

 تعديلات طفيفة على سيناريو قديم
 

  د. لينه بلاغي
 

الجارية انشغلت الأوساط الإقليمية والدولية مؤخّرًا بما وصَفه البعض ب" الاستفاقة الأوروبية" تجاه حرب الإبادة 
ُّ الماقتر  الج  رفَعه المبعوث الأمري ي إلى الشــــــر   في فلســــــطين المحتلةل في الوقت الج  خرَا إلى العلن ن

 الأوسطل ستيف ويتكوفل مالقِياً بثقل تبعات إفشاله على الجانب الفلسطيني.
ل تغفو غزة وتســـتفيم على ما بين "اســـتفاقة الضـــمير الأوروبي" واا"المحاولات الأمري ية الدتوبة لتحقيم الســـلا "

المزيد من المجازر وجرائم التجويعل والمســــــرحيّات الدولية والإقليمية التي تؤطّر لويــــــع نهايات تانَرّر ذل  النو  
 العميم للضمير العالمي والإنساني.

لية وما بين الضـــــــمير الأوروبي والمســـــــاعي الأمري يةل تتحوّا الإبادة في غزة إلى مل  تتقاذفه  ـــــــب ة الرأســـــــما
بــكفكــاراــا "اللينراليــة" في الإدارة العميقــة الأمري يــةل مــدعومــة من أبرز اللاعنين الأوروبيينل كفرنســــــــــــــــا وألمــانيــا 

اقتصادية حقّقتها  ب ة موغِلة  –وبريطانيال بقفّازات "صحوة الضمير" للماحافظة على ماكتسبات تاريخية سياسية 
وبين التحال  الماعاكس الج  يقوده ترامبل ومن خلفِه  ب ة  في السلطةل ومؤثّرة في صناعة السياسات الدوليةل

الفاعلين ل على ســـــــــاحة الاقتصـــــــــاد  –الم تســـــــــبات  –من الماســـــــــتفيد ن الجددل والمتمثّل بيعادة تعريف الحدود 
العالميل وبالتبعية الســــــياســــــات العالمية. إعادة تعريف تقتضــــــي إســــــقاط الأقنعة وتراجع  ليات "الحرب الناعمة" 

اليةل ليحلّ محلّها اســــتعراع العضــــلات العســــ رية والترايبل على وَقع الوقائع الجد دة وماقتضــــيات أفكار اللينر 
ددل أو استندالهمل لتَتواكب مع واقع الإدارة "العميقة الجد دة"  "الواقعية" لإرساء "استعمار جد د" وإدخاا لاعنين جا

 بدور في صياغة السياسات الدولية. وماتطلّبات العصرل وصعود نجم مراكز قوى جد دة تاطالب 
ناً بشـــكلا غزة"ل دااياً الأطراف إلى  وفي الســـيا ل الرئيس الأمري ي دونالد ترامب َ دّعي ألا بلاده "تانلي بلاءً حســـَ

ل بالتزامن مع أكنر عملية قضـــــــــــــم إســـــــــــــرائيلية في الضـــــــــــــفة الغربيةل ""الماوافقة على الوثيقة التي قَدّمها ويتكوف
جرا  في غزة؛ والكيالا ياعلن عن موافقته على الوثيقة؛ وكيف لا؟! فهي نقطة التحا  ومواجهة وتصـــــاعد وتيرة الإ
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وإســـــقاط ذريعةل ليس مع العالم العربي والإســـــلامي فحســـــبل وإنّما مع "صـــــحوة الضـــــمير الأوروبي" وماحاولات 
ينرالي( باســـتخدا  التهد د بتغيير الل –الأخير ابتزاز "الفويـــى الترامنية " في النظا  الدولي الماتهال  رالرأســـمالي 

عي حتى  ســـــاتي في مواجهة التحال  "الواقعي" والاســـــتراتيجي التوســـــّ المواق ل وإيقاظ الضـــــمير الأوروبي المؤســـــّ
النخاع الإ د ولوجيل بين المشــــروع الترامني ما بعد "نيو لينرالي" والمصــــالي الإســــرائيلية التي يامَثّلها حالياً رئيس 

 امين نتنيااو. وزراء الكيالال بني
وفي الوقت الج  يســــتمر الانزلا  العربي نحو قاع التطنيعل من "الماقَرّر ألا يصــــل وفد رليع من اللجنة الوزارية 

الإســــلامية المعنيّة بالتطوّرات في قطاع غزة إلى مد نة را  يل في زيارة تهدف إلى -الماننثقة عن القمّة العربية 
نال دعم "حلّ الدولتين"ل والتحضــــــير لمؤتمر دولي في نيويورش خلاا  ــــــهر  ونيوبحزيرالا المقنل"ل في  بحث ســــــا

فها مســــؤوا فلســــطيني ا" بي بي ســــي" بكنها "تاريخية"ل نَظَراً لمســــتوى التمثيل العربي الرليعل ولأنها  خطوة وصــــَ
 تلة!المرّة الأولى التي  زور فيها وزير الخارجية السعود  ليصل بن فرحالا الأرايي الفلسطينية المح

 
  بين التوبيخ وانتقاد السلوك: أبرز المواقف الأوروبية

أحد أبرز الفاعلين أو النا ــــــطين على مســــــتوى الشــــــر  الأوســــــطل بعد الولايات المتحدةل كالا الرئيس الفرنســــــي 
إيمانويل ماكرولال الج  دعال في  خر تصــــريي له خلاا جولة في جنوب  ــــر   ســــيال الأوروبيين إلى "تشــــد د 

الجماعي حياا إســرائيل في حاا لم تاقدّ  رداً بمســتوى الويــع الإنســاني خلاا الســاعات والأيا  المقنلة" الموق  
روكالة فرانس برس(. ."في قطاع غزةل نالياً وجود "معا ير مازدوَجة في الســـياســـة الفرنســـية تجاه الشـــر  الأوســـط

ذل  بعد زيارة له لمصـــرل بنشـــر تدوينة وكالا ماكرولا قد عَنّر بويـــو  عن الســـياســـات الفرنســـية في المنطقةل و 
نعم لدولة فلســــــــطينية بدولا  -نعم لأمن إســــــــرائيل -بلغات أربعل حوا النوايا الفرنســــــــية تجاه غزة؛ "نعم للســــــــلا 

واجا  تطلّب الإفراا عن جميع الراائنل ووقفاً دائماً لإطلا  النارل واســــــــــــــتلنافاً فورياً للمســـــــــــــــاعدات  -"حماس"
لّ ســياســي على أســاس الدولتين"؛ وتابع ماكرولا: "الطريم الوحيد المام ن او الطريم الإنســانيةل والبحث عن ح

 السياسي". 
من جهتهال دَعَت إ رلندا والنرويج وســــــــــــلوفينيا وإســــــــــــبانيال في بيالا مشــــــــــــترش للدوا الأوروبية الأربعل إلى مَني 

القدس  وعاصـــــــمتها 1967فلســـــــطين عضـــــــوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بدولتها على أســـــــاس حدود 
بحلّ الدولتينل وذل  عقب اجتماع مجموعة "مدريد+" بعد عا  من اعترافها الرســــــمي  الشــــــرجيةل وجَدّدت التزامها

وأ ـــــارت اجه الدوا "إلى ألا مؤتمر تســـــوية القضـــــية الفلســـــطينية ســـــلمي ا وتطنيم حلّ الدولتينل  .بدولة فلســـــطين
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مقنل برعاية الأمم المتحدةل وبرئاســــة مشــــتركة من فرنســــا والســــعوديةل "لا  ونيوب حزيرالا ال 17الماقَرّر عَقده في 
مًا في تنفيج  يمثّل فقط ماناسبة تتمتّع بكعلى درجات الشراية الدولية؛ بل يامثّل أيضًا الإطار المناسب للماضي قادا

 رموقع العربي الجد د(. ."حلّ الدولتين
كلير ليجاندرل  -مؤتمرل حيث أكّدت فرنســـــــــــــا على لســـــــــــــالا  لا اجا وقد تبا نت ردود الفعل الغربية حوا اجا ال

ستشارة الرئيس الفرنسي لشؤولا الشر  الأوسط و ماا أفريقيا "التزا  فرنسا القو ل إلى جانب المملكة العربية  ما
الســـــــعوديةل بدفع حلّ الدولتين بوصـــــــفه المســـــــار الوحيد القابل للتطنيم للســـــــلا "ل في حين لم تســـــــتجب كل  من 

ا وألمانيا حتى الســــــــاعة لدعوة الماشــــــــاركة في مؤتمر التســــــــوية؛ وطبعاً الولايات المتحدة الأمري يةل واي بريطاني
 اللاعب الأبرز في اجا الإطار.

ما ول قاا كل  من الرئيس الفرنسيل إيمانويل ماكرولال  19وفي بيالا مشترش أثار غضب الكيالال صدَر بتاريخ 
وزراء المملكة المتحدةل كير ســــــــتارمر: "لن نق  م توفي الأ د  بينما  ورئيس وزراء كندال مارش كارنيل ورئيس

تواصــل ح ومة نتنيااو اجه الأفعاا الفظيعة. وإذا لم توقِ  إســرائيل اجومها العســ ر  الجد د وترفع القيود عن 
 المساعدات الإنسانيةل فسنتّخج إجراءات ملموسة إيالية رداً على ذل  .. 

واي إحدى  –خارجية في الاتحاد الأوروبي قد دَعَموا اقتراحاً قَدّمته اولندا وزير  27من أصـــــــــــــــل  17وكالا 
رقناة ." . دعو إلى إعادة النظر في اتفاجية الشـــراكة والتعاولا التجار  بين الاتحاد وإســـرائيل –حليفات "إســـرائيل" 
  ر تي الروسية(.

ســــــــرائيلية الماكثّفة على غزةل قائلًا: "لم تعد ميرتسل انتقَد الغارات الإ من جانبهل الماســــــــتشــــــــار الألماني فريدري 
! وتابع: "أنا أيضــــــــاً لســــــــتا من بين أولل  الج ن بادروا بقوا ذل .. لكن  ندو لي ألا الوقت حالا لأقوا "منطقيّة

ميرتس كــالا قــد تحــدّى المح مــة الجنــائيــة الــدوليــةل عقــب فوزه في  ”.علَنــاً إلا مــا يحــدث حــاليــاً لم يعــد منطقيــاً 
على الأرايـــي الألمانية رموقع الجزيرة  اط المايـــيل باســـتضـــافة رئيس الوزراء الكيالا الإســـرائيليانتخابات  ـــب

 نت(.
إلّا ألا "ما لم يعد منطقياً"ل من وجهة نظر ألمانيال لا يَسر  على "صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل"ل إذ 

ميرتس "رالمرجع الســـــابم(؛ وإنّما يقتصــــر إنها وفم مســـــؤوا ألماني "تخُ مجلس الأمن الألماني الج   رأســـــه 
ر في  ســـــة "ســـــيفي"ل وناشـــــِ على اســـــتيعاب المزاا الشـــــعني الألماني المانزعجل حيث أعهَر اســـــتطلاع أجرته مؤســـــّ

% من الألمالا ياعاريــــولا تصــــد ر الأســــلحة إلى الكيالال من يــــمنهم 51صــــحيفة "تاغس  ــــنيغل" مؤخّراًل ألا 
المســـــــــــيحيل الج   نتمي إليه المســـــــــــتشـــــــــــار فريدر  ميرتس. وفي  % من ناخني حزب الاتحاد الديمقراطي34
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% من أنصــــــــار الحزب الا ــــــــتراكي الديمقراطيل الشــــــــري  في الائتلاف الحاكمل ألا تصــــــــد ر 48المقابلل  رى 
 .الأسلحة إلى "إسرائيل" قرار خاطئ

البالغ إزاء الماعاناة  الدبلوماســــــــــــــية الألمانيةل على لســــــــــــــالا وزير خارجيتها  واالا فاديفوال عنّرت عن قلَم بلاده
الإنســـانية "التي لا تاطا "ل والناجمة عن الهجو  والعدوالا الإســـرائيلي على غزةل قائلًا إنه "على اتصـــاا بناظرائه 
في إســـرائيل والشـــر  الأوســـط وأوروبا ســـعياً لإيجاد حلوا"ل وإنه "من غير المقنوا ألّا يحصـــل ســـّ الا غزة على 

ت فــاديفو  الإســــــــــــــرائيليــة بــالقوا: "لن  –ا الى إحــدى النقــاط المركزيــة في العلاقــة الألمــانيــة الغــجاء والــدواء". ولفــَ
منا لأمن إســــرائيل في  نتضــــامن مع إســــرائيل بالإجبار.. يجب عد  اســــتغلاا كفاحنا يــــدّ ماعاداة الســــاميةل ودَع 

لشـــــؤولا ماكافحة ماعاداة . وفي الســـــيا ل دعا فيلي س كلا نل مافَوّع الح ومة الألمانية "الحرب الدائرة حالياً بغزة
الساميةل إلى مناقشة موق  برلين تجاه الكيالال قائلًا :"إلا الدعم الألماني بعد المحرقة لا يم ن ألا  نرّر كلّ ما 

 تفعله إسرائيل". 
وزير الخارجية الإيطاليل أنطونيو تايانيل تَضـــــــــامنَ مع الماســـــــــتشـــــــــار الألمانيل واعتنَر ألا الهجو  الإســـــــــرائيلي 

على قطاع غزة أصبي غير مقنوال ويجب ألا  توقّ  فوراًل ماحَجّراً من أّ  خطوة لتهجير الفلسطينيين الماتواصل 
من القطاع قســــــــراً. وقاا تاياني أما  النرلمالا إلا "ردّ فعل الح ومة الإســــــــرائيلية المَشــــــــروع على العمل الإراابي 

تاياني لفَت  ."عو إســــرائيل إلى وقفها على الفور تّخج أ ــــ الًا مكســــاوية وغير مقنولة إطلاقاًل وند المروع والعنثي
إلى أحد المخاوف الأوروبيةل حيث اعتنر أنه "يجب ألا  توقّ  القص ل ويتَعيّن استلناف المساعدات الإنسانية 

 ."في أسرع وقتٍ مم نل واستعادة احترا  القانولا الإنساني الدولي
وبيل كايا كالاسل إلا "الغارات الإســــــرائيلية على غزة ليما قالت مســــــؤولة الســــــياســــــة الخارجية في الاتحاد الأور 

تتجــاوز مــا او يــــــــــــــرور  لماحــاربــة حمــاس"؛ وأيــــــــــــــــافــت: "الاتحــاد الأوروبي لا  ــدعم نموذجــاً جــد ــداً لتوزيع 
المســـــــاعداتل تدعمه الولايات المتحدة وإســـــــرائيلل والج   تجاوز الأمم المتحدة والمنظّمات الإنســـــــانية الأخرى". 

ندعم خصخصة توزيع المساعدات الإنسانية. لا يم ن استخدا  المساعدات الإنسانية كسلا "ل وقالت: "نحن لا 
إســــــرائيلية" لفَرع واقع جد د في غزة تحت عنوالا تقديم  –في إ ــــــارة منها على ما  ندو إلى محاولات "أمري ية 

 المساعدات.
قد أ ـــارت إلى اجه الخطّة التي تاد راال بحســـب وصـــفها "مؤســـســـة غامضـــةل  تايمز" صـــحيفة فا ننشـــاا"وكانت 

  بي راف الاحتلاا ومرتزقة أجانب"ل في علّ تحج رات أمَميّة من تحويل "الجوع إلى أداة يغط سياسي". 
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من جهتهل لخُّ موقع "أكســـــــيوس" الويـــــــع العا  حاليًا بالقوا: "إلا ح ومة رئيس الوزراء الإســـــــرائيلي بنيامين 
نيااو تواجه عزلة ماتصـــــــاعدة من قِنَل عدد من أبرز حلفائها الدوليينل مع اســـــــتمرار الحرب على غزة وتعليم نت

 المساعدات الإنسانية". 
وفي النتيجةل تَك من المافارقة في المواق  الأوروبية الماتضـــاربةل بتعقيداتل من بينها ألا أوروبا التزَمَت في العا  

جية الشـــــراكة بين الاتحاد الأوروبي وإســـــرائيل"ل والج ل على الرغم من الضـــــغوط مع الكيالا بموجب "اتفا 2000
الإ رلند ل ب"تعليم الاتفاجية".  -الماتزا دة التي بدأت مطلع العا  المايـــــيل واســـــتمرّت بعد الاقترا  الإســـــباني 

المجتمع المدنيل  ورغم الدعوات من عشرات المنظّمات الحقوجية الدوليةل مثل "ايومن را تس ووت " ومؤسّسات
ل الاتحـــاد  لماراجعـــة امتثـــاا الكيـــالا لالتزامـــاتـــه الحقوجيـــة بموجـــب الاتفـــاجيـــةل لم  اتّخـــج أ  إجراء ملموس من قِنـــَ

 الأوروبي حتى الآلا. ويستمر الكيالا ب ونه  ري اً كنيراً بالنسبة للعد د من دوا الاتحاد!
الأوروبيل وحتى خارجهل كنريطانيا حالياًل من مويوع  وترتبط المافارقة الثانية في موق  دوا وازنة في الاتحاد

"ألا  2025الدعم العســــ ر  المســــتمر للكيالال حيث كشــــَ  معهد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث الســــلا  في مارس 
إســــرائيل اي خامس عشــــر أكنر ماســــتَورِد للأســــلحة على مســــتوى العالم؛ والأمر الحاســــم انا او ألا ثلاث دوا 

ت الأسلحة تقريبًا لإسرائيل: الولايات المتحدةل وألمانيال وإيطاليا. من المؤكّد ألا الولايات تستحوذ على كلّ إمدادا
ل كجل  على المســـــــــتوى 2023المتحدة اي أكنر ماوَرّد للأســـــــــلحة لإســـــــــرائيلل منج اجمات الســـــــــابع من أكتوبر 

 التاريخي".
ل اســـــــتَحوَذَت على 2024و 2020ل بين عامي كما تاعَدّ ألمانيا داعمًا دبلوماســـــــيًا وعســـــــ ريًا عريقًا للكيالا؛ واي

ر  حوالي ثلث إمدادات الأســـــــــــلحة الواردة إلى "إســـــــــــرائيل"ل وماعظمها فرقاطات وطوربيدات بحريّةل وفمَ ما نَشـــــــــــَ
 "المركز الأوروبي لدراسات ماكافحة الإرااب والاستخبارات". 

يُ التصد رل أو التستّر على عمليات ورغم إعلالا بعض الدوا الأوروبية وق  توريد الأسلحةل أو تعليم تراخ
التصــــــد رل فيلّا التقارير الأوروبية تفيد بكلا دولًا كفرنســــــال والمملكة المتحدةل لا تزاا تمد الكيالا رماســــــااماتها لا 

% من إجمالي واردات إســـــــرائيل( بالأســـــــلحة. وقد وَجَدت دراســـــــة لنيانات التجارة النريطانيةل نَقَلتها 0.1تتجاوز 
ل ألا المملكة المتحدة أرســـــلت  لاف المعدّات العســـــ رية إلى "إســـــرائيل" 2025يالا في ما وبأيار صـــــحيفة الغارد

 .رغم حَظر التصد ر
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 بين المصالح العميقة والانفصال القِيمي
 ــــــــهدت الأ ــــــــهر الأخيرة تحوّلات ملحوعة في مواق  القوى الغربيةل لا ســــــــيما أوروبا والولايات المتحدةل تجاه 

ة. اجه التحوّلات لا يم ن فصـــلها عن الســـياقات الننيويّة الأعمم التي تح م ســـياســـات الدوا القضـــية الفلســـطيني
الغربيةل ســـــــــواء في إطار التبا نات بين مراكز القرارل أو في يـــــــــوء التناقضـــــــــات بين المباد  اللينرالية الماعلنة 

ا تفكي  التناقضـــــــــــــات الاقتصـــــــــــــادية والمامارســـــــــــــات الواقعيّة النفعيّةل ما  تطلّب تفكي اً لتل  التحوّلاتل من خلا
والســــــــياســــــــية داخل الغربل ودراســــــــة  ــــــــب ات المصــــــــالي التي تح م قراراتهل مع التركيز على الحالة الأوروبية 

 .المتكخّرةل والمواق  الأوروبية من حرب غزة نموذجًا
في –وبا والولايات المتحدة أور  –لقد بَرَزت في الســــنوات الأخيرة مَلامي انقســــا  بين الحليفين الغربيين التقليد ين 

ما  تعلّم بالســــــياســــــات الاقتصــــــادية الخارجيةل ولاســــــيما بعد وصــــــوا الرئيس الأمري ي ترامب مجدّداً إلى ســــــدّة 
الرئاســـةل وإعلانه عن ســـياســـته "الضـــرائنيّة"ل واســـتمراره باعتماد ســـياســـات حمائيّة مارَكّزةل يـــارباً بعَرع الحائط 

تَســــــنّباً بضــــــرب بنى النظا ل أو النهج اللينرالي التقليد  مجمل مصــــــالي الدوا الأخرىل حليف ة كانت أ  عَدوّةل ما
الدوليل والج  يســـــــــــــتمر الاتحاد الأوروبي في تننّيه؛ ما خلَم توتّرات ماتزا دة بين الطرفينل وخصـــــــــــــوصـــــــــــــاً مع 

 اللاعنين الأقوى على الساحة الأوروبيةل وفي مقدّمتهم ألمانيا وفرنسا.
أ  النيروقراطية الاقتصادية  –الدتوبة لإحداث تغيير في تحّ م ما ياعرَف بالإدارة العميقة  ورغم محاولات ترامب

التي تاوجّه الســياســات الخارجية الأمري يةل إلّا أنه من الوايــي ألا ســياســاته  –والأمنية والدفااية والاســتخباراتية 
الإدارة العميقةل لا في إدارته الســـــابقة  المتعلّقة بمنطقة الشـــــر  الأوســـــط و ـــــر  أوروبال لم تشـــــج عن قواعد اجه

عندما أعلن عن رغنته في الخروا من ســـــــوريال ولم ياســـــــمي له بالخروال ولا في مشـــــــاريعه الحاليةل كموقفه من 
الازمة الأوكرانيةل والامتيازات التي حقّقها بصفقات المعادلا مع أوكرانيال والتي اتّضي تعثّراا من مَلامي الرئيس 

في تصريحه الأخيرل عقب ماباحثات ااتفية مع ترامبل  أكثر من كلماته الدبلوماسيةل وردّ فعل الروسي بوتين 
ترامب لاحقاً على قصـــ  روســـيا للعاصـــمة الأوكرانية كييفل ووَصـــفه الأوّا بكنه "مجنولا"ل أو حتى رغنته بكلا 

رغم تغيّر الإداراتل وإلا كالا   تحوّا إلى "صــــــانع الســــــلا " على طريقتهل بحيث يظلّ التوجّه الاســــــتراتيجي ثابتًا
  خُ ترامب نفسه. 

اجا الثبات يَظهر بويــــــــــو  في الدعم الأمري ي غير المشــــــــــروط للكيالال حتى في ماقتر  ويتكوف الأخير حوا 
غزةل والج  يضــــــــمن في طيّاته المصــــــــلحة العليا للكيالال أو في محاولة احتواء القوى الإقليمية المانافســــــــةل مثل 

 الحثيثة لعرقلة أ  إم انية للوصوا إلى اتفا  يحقّم نوعاً من التوازلا للطرفين. إ رالال والمحاولات
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أما بالنســـــــبة للمل  الفلســـــــطينيل فتاظهر اجه الإدارة اســـــــتمرارية في تعطيل أّ  تحرّش دولي فاعل يعيد التوازلا؛ 
تنظر إلى وا ــــــــنطن  واو ما بات  اثير حفيظة العد د من  ــــــــعوب العالم وح ومات الدوا الأوروبيةل التي باتت

كطرفٍ غير ماحا دل ليس ليما  تعلم بخواتيم الحرب على غزةل وإنّما ليما  تعلم بتقديم مصـــــــــــــالحها العليال وإلا 
 كلّ  الأمر تدمير مصالي الحلفاء الأوروبيين القِيميّة "اللينرالية" والاقتصاديةل بتشاب اتها الرأسمالية الماعَولَمة.

ق  الاتحاد الأوروبي من القضــــــــــية الفلســــــــــطينية بالحفاظ على علاقاته الاقتصــــــــــادية لكنل وللمافارقةل  رتبط مو 
والتجارية والتكنولوجية مع الكيالا الإســرائيليل باعتباره مركزًا مهمًا في الاقتصــاد الدولي؛ واجا تَشــاب   يجعل من 

لحه الاقتصـــاديةل ما الصـــعب على الاتحاد اتّخاذ مواق  ماوَحّدة وعملية وصـــارمةل خشـــية إلحا  الضـــرر بمصـــا
 دفعه إلى إطلا  مواق  غامضـــــــــــــــة أو ماتردّدة من قضـــــــــــــــايا كفرع العقوبات على الكيالال أو دعم المح مة 

 .الجنائية الدوليةل أو حتى ماجَرّد التند د الصريي بالجرائم الإسرائيلية
 

 في الختام:
ثلاثيةل تَتَكوّلا من الرأسماليينل ومن يمنهم ي ش  تَتَبّع السياسات الغربية تجاه فلسطين عن وجود  ب ة نفوذ 

الأوروبيولال ومراكز القرار الدائم في وا ــــــــــنطنل وح ومة الكيالا الإســــــــــرائيليل عنر أدوات تل  الشــــــــــب ة المالية 
ونفوذاا الســياســي وموقعها المتوســطي. تَتلاقى مصــالي اجه الأطراف ليس فقط في الحفاظ على الويــع القائمل 

اًل وتعطيل أ  عملية سياسية حقيقية تافضي إلى حلّ عادا للصراع. فنينما تاوَفّر الرأسمالية بل الإيغاا ليه أيض
الأوروبية الغطاء الاقتصـــــاد ل تضـــــمن الإدارة الأمري ية الحماية الســـــياســـــية. وتســـــتغلّ "إســـــرائيل" اجا التحال  

هجه المنظومة غير الرســـميةل التي لمواصـــلة فرع الأمر الواقع. وا جال تَتحوّا القضـــية الفلســـطينية إلى راينة ل
 .تاقدّ  المصالي على القِيم والمباد  الدولية

وعليهل لا يم ن التعويل كثيراً على الماتَغيّرات الأوروبية الأخيرةل ولا على "التودّد" الأوروبي الآنيل الج   هدف 
 ات المصــالي الماتشــاب ة لفهم م لات لضــبط إيقاع  التوتّرات الداخلية والإقليمية؛ بل لا بدّ من ماتابعة خيوط  ــب
 المرحلة القادمة في المنطقةل وتحد د أدوار القوى الفاعلة والمؤثّرة فيها.

 


